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يُـــطلـق بعـــض الــنقـــــاد
والمفكــرين علـى الـعصـر العـربي
الحـــالي، بـــأنه كعـصــر القــرون

الوسطى المظلمة.
فـمــا هــي الملامح الــسـيــاسـيــة
والاجتمـاعيـة للقـرون الـوسطـى
المـظلمـة، ومـا هـو وجه المقـارنـة
بـيـنهــا وبـين العـصـــر العــربـي

الظلامي الحالي؟
وهل حقــاً يـعيـش العــرب الآن في
ظلام كظلام القرون الوسطى، رغم
مظاهر المدنية العربية التي تتشبه
بالمدنيـة الغربية  –رغم احتجاج
ومعـارضة المؤسـسات الديـنية على
ذلك - من حيث استخدام الطائرات
والــسـيــارات في المـــواصلات، ومـن
حيث المأكل والمشرب والمسكن، ومن
حـيـث اسـتخـــدامهـم للانـترنـت
وأجهـزة الاتصـال الحـديثـة، ومن
حـيـث تعـــاملهـم مع مـنجـــزات

التكنولوجيا الغربية عموماً؟
وهل يــشفع للعــرب استخــدامهم
لانجـازات التكنولـوجيا الغـربية في
كافة مجالات حياتهم لكي نعتبرهم
يعـيشـون في العصـر الحـديث بكل
مـنجــزاته العلـميـة والـثقــافيـة

والاقتصادية والاجتماعية؟
أم أن العـرب أخذوا من الغرب فقط
كل مـا يمكن أن يُستهـلك ويُستعمل
وهـو المـأكـول، وتـركـوا لهـم العقل
وحُــــســن الإدارة والحــــــريــــــة

والديمقراطية وهو المذموم.
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في الـسياسـة كان الحـاكم في القرون
الــوسـطــى هــو الحــاكم المـطلق ،
صاحب الحق الالهـي، لا يحاسب ولا
يعــاقب. فـلم نـشهــد في التــاريخ
العــربي كـله منـذ ظهـور الإسلام
حتـى اليـوم ومــا قبل الإسلام، أن
جـرت محاكمـة لحاكم عـربي أساء
استخـدام السلطة، ونهب المال العام،
واسـتبـد، وطغـى مـا عـدا الحـاكم
المطلق صـدام حسين، الـذي تجري
محــاكمـته الآن في العـراق، بعـد أن
خــرج العـراق مـن ظلام القـرون
الوسطـى الى أنوار العصـر الحديث،
وخلع مـسـوح الاسـتبــداد، ولبـس
لبـوس الحـريـة. وهـو مــا أفقـد
الانـظمـة العـربيـة صـوابهـا التي
بدأت تحـسب حـسابـاً جديـاً للـغد
الآتي القريـب. وتعتبر ما حصل في
العـراق هـو ثعبـان سيـاسي سـوف
يلدغ كل الأنظمـة العربية المشابهة

للنظام الذي سقط.
في تاريخ القرون الوسطى المظلمة -
وهنـا القـرون الــوسطــى لا تعني
التـوسـط الــزمني ولـكن الــوضع
الـظـلامي الـسـائـد في أي عـصـر-
قرأنـا، أنه عنـدما تـولى يزيـد بن
عبــد المـلك الخلافــة قــال المــؤرخ
الــسيـــوطي في )تــأريـخ الخلفــاء
ص219، 246 (  أن يــــزيــــد )أتــــى
بـأربعين شيخـاً شهدوا لـه أن ليس

على الخلفاء حساب ولا عذاب( .
وفي القـرون الـوسـطـى المـظـلمـة
الجــديــدة - أي في عـصــر العــرب
الحـديـث - سمعنـا علانيـةً، وعلـى

شـاشـة التلفـزيـون في 1976 الـشيخ
محمـد متـولي الـشعـرواي - وكـان
وزيـراً للأوقــاف - يقف في مجلـس
الـشعب المصـري مخاطـباً الـرئيس

السادات بقوله:
)والله لـو قُدر لي أن اقول لك إنك لا

تُسأل عمّا تفعل، لقلتها لك(.
وقـرأنا في تاريخ ابن كـثير )البداية
والنهـاية( عن أن يزيـد بن معاوية
أبـاح المــدينــة المنـورة في )واقعـة
الَحـرّة( الشهيرة ثلاثة أيام، سرقت،
ونهـبـت، واغـتـصـبـت فـيهـــا ألف
عذراء ومفاسد عظيمة ليس لها حد
ولا وصـف، بعــــد أن ضـــــربهــــا

بالمنجنيق(.
وفي القـرون الـوسـطـى المـظـلمـة
الجــديــدة - أي في عـصــر العــرب
الحـديـث- فعل صــدام في الكــويت
وأهـل الكويـت في 1990 أشنع وأفظع
ممــا فعله يـزيــد بن معـاويـة في
المــدينــة المنــورة، ورغم هــذا لم
يـطالـب أحد في الـعالم العـربي من
مــشـــرقـه الى مغـــربـه بعــــزله

ومحاكمته.
ورغم قـول الـسيـوطي في )تـأريخ
الخلفـاء ص209 ( بأن بعض الخلفاء
مـن كـــان يــنكـح أمهـــات الأولاد
والـبنات والأخـوات ويشـرب الخمر
ويـدع الصلاة، إلا أن ابن كثير يحذر
باسم الـدين الخروج والثـورة على

مثل هؤلاء الحكام، ويقول:
)إن الإمام الـفاسق لا يُعـزل بمجرد
فسقه عـلى أصح قـول العلـماء، بل
ولا يجـوز الخـروج عليه لمـا في ذلك

إثـارة الفتنـة، ووقع الهـرج، وسفك
الدماء الحرام، ونهب الأموال، وفعل

الفواحش مع النساء وغيرهن(.
ومـا ذلك الاحتجـاج الكبير الآن من
قـبل الأنظـمة الـعربـية والـشوارع
العربيـة والزواريـب العربيـة على
عزل صـدام وسقوطه، وبكاء بعض
النـسـاء والـرجــال العـرب عـليه،
والـصدمـة العنيـفة التي اجـتاحت
العالم العـربي من أقصـاه إلى أقصاه
نتيجـة محــاكمته، واصـرار )قنـاة
الجـزيــرة( في استفتـائهــا المطبـوخ
والمـضحـك الأخير علــى أن 84% من
المـستفـتين يـرون عـدم شـرعيـة
محاكمـة صدام، إلا نتيجة لمثل هذه
التربية السياسية السيئة والعريقة
المتأصلة في الـتراث السياسي العربي
المـظـلم، وفي الـضـمير الــسيـــاسي
العــربي الـذي مــات منـذ قـرون

طويلة!
والعـراق وحده الآن بمـا فعل مـنذ
التــاسع مـن نيـسـان 2003 إلى الآن
وبمحـاكـمتـه لصـدام الـذي ظهـر
كـراعي الأغنام، هو الـذي قفز على
الخطوط الحـمر والسـود والخضر،
ونطَّ علـى الحبال، واجتـاز العوائق
والسـدود، وعبر الحـدود من ظلام
القـرون الوسطى الـسياسي إلى أنوار

العصر الحديث.
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في الحـالـة الاجـتمــاعيـة، لم يـكن
للـمرأة العربية في الـقرون الوسطى

المظلمة صوت ولا خبر ولا دور. 

كانت ماكينة نشطة للخَلَف والعَلَف
فقط. 

المـرأة العـربيــة الآن في أحط وضع
يمكن للمـرأة في العصـر الحديث أن
تصل إلـيه، كمـا قـالا لنـا تقـريـرا
الأمم المتحـدة للـتنمـية الـبشـرية

لعامي 2002، 2003.  
وعنـدمــا تبـادر بـعض الأنـظمـة
العـربية لانـصاف المـرأة واعطـائها
بعضـاً من حقوقها العـامة تتصدى
المــؤسـســة الــديـنيــة لمـثل هــذه
المـبادرات، وتحـول بيـنها وبـين أية

خطوة إلى الأمام.
ففي 11/6 /2004 ألقـى إمـام الحـرم
المكي الـشيخ سعود الشـريم خطبة
الجمعـة، قــال فيهـا تعـليقـاً علـى
الحــوار الــوطـني الــدائــر الآن في
السعـودية لاعـطاء المـرأة جزءاً من

حقوقها العامة:
)أصبـحت قــضيــة المــرأة الــشغل
الشـاغل للكثيريـن والحديث الأول،
في الـوقت الـذي تـشهــد فيه الأمـة
صـنوفاً من الظلم والقهـر والبطالة
والفقــر والإنحـــراف والتـضلـيل،
وتـــسلـط الأعـــداء مـن الـــداخل
والخارج، ولا نجـد لها أطـروحات في
الواقع المرئي والمسموع والمقروء. إن
فـتن العـصـــر سبـبهــا المــرأة. وأن
المـرأة لا مقـدرة لهـا علـى المنـاصب

المتقدمة في مجتمعنا(.
ولكـن ما بال الـدول الإسلامية غير
العــربيـة كـتركيـا وأنــدونيـسيـا
والبـاكـستـان وبـنغلادش تنـصّب
المـرأة في أعلـى المنـاصب كـرئـيسـة

للـــوزراء، فـهل لأن هـــذه الـــدول
الإسلاميـة قد خـرجت من ظلام
القرون الـوسطـى إلى أنوار العـصر
الحــديـث فـيـمــا بقـي العــرب في
ظلامـهم وظـلمـتهـم وهم اخـوان

لأولئك في الدين الواحد؟
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في عام 1979 وقف الـشيخ صلاح أبو
إسمـــاعـيـل في مجلـــس الـــشعـب
المصـري، وهاجـم قانـون الأحوال
الـشخصـية الـذى كان يـبيح بعض

الحقوق للمرأة. وقال:
)ان النبي لم يعتبر كذب الزوج على
الزوجـة ليرضيهـا كذبـاً، ولا كذب
الــرجل فــى الحــرب، فــالحــرب

خدعة(.
ويقـول حـسن الـبنـا فــى كتـابه
)حديث الثلاثاء ص370( مؤكداً أن
المرأة خُلقت للعَلَف والَخلَف، كما كان
حالها في العصور الوسطى المظلمة:

)إن مهمة المرأة زوجها وأولادها. أما
ما يـريد دعـاة التفـرنج وأصحاب
الهـــوى مـن حقـــوق الانـتخـــاب
والاشتغـال بالمحـاماة، فنـرد عليهم
بـان الـرجـال وهم أكـمل عقلا من
النسـاء، لم يحسنـوا أداء هذا الحق،
فكيف بالنسـاء وهن ناقصات عقل

ودين(.
وهنـاك أقوال ومـواقف كـثيرة من
المـؤسـسـات الـديـنيـة المـختلفـة في
العالم العـربي القروسـطي المظلم.
وهي مـواقف لـيسـت مختلقـة، ولا
مغشوشه تـراثياً، وانمـا هي أصلية
تـراثيـاً مائـة بالمـائة. وهـي صدى

لإمـام كبير من أئـمة الإسلام كـأبي
حامد الغـزالي، الذي لخص موقفه
)العـظيم( و)الحـضاري( مـن المرأة
بقــولـه في كتــابـه )إحيــاء علــوم

الدين، ص 80(:
) يـنبـغي ان يــسلك الــرجــال مع
النـساء سبيل الاقتصاد فى المخالفة
والمـوافقـة وتـتبع الحق فـى جميع
ذلـك، ليــسلمــوا من شــرهن، فـإن
كيـدهـن عظـيم، وشــرهن فـاش،
والغالب عليهن سوء الخلق، وركاكة

العقل(.
ويـضيف الغـزالى فـى )ص109( من

نفس الكتاب السابق قائلًا:
)للمرأة عشر عورات،  فإذا تزوجت
ستر الزوج عورة واحدة، فإذا ماتت

ستر القبر العشر عورات(.
وفي مقـال خـالــد منـتصـر )لمـاذا
الـنسـاء أكثـر أهل النـار؟( اشـارات
كثيرة وقـويــة للسـلف والخلف من
عـلمــاء ديـن القــرون الــوسـطــى

المظلمة الماضية والحالية. 
-5-

فمـا هـو الاختـلاف الكبـير إذاً بين
عـرب القـرون الـوسطـى المـظلمـة
الآن، وبين عـرب القرون الـوسطى

المظلمة في الماضي؟! 
هناك اختلافات كثيرة مهمة:

-ركوب السيارة والـطائرة، بدلًا من
ركوب الجمال والبغال.

-اسـتعمـال صـواريخ سـام وتـومي
هوك، بدلًا من المنجنيق. واستعمال
طــائــرات اف 16، بــدلًا مـن طـير

الأبابيل.

- ارتـداء الجـينـز وأكل الهــامبركـر
وشــرب الكــولا، بــدلًا مـن لبـس
القفـاطين وأكل الـفالـوذج وشرب

الماء العكر.
- اسـتعـمــال الانـترنـت بــدلًا مـن

الحمام الزاجل.
- مبـايعـة صـدام حــسين مجـرم
الكويـت، بدلًا من يزيد بن معاوية

مجرم الحجاز.
- محاربـة الأمريكـيين والأوربيين
ودعـوتهم لـدخـول الإسلام بقـوة
الارهـاب. والـدعـوة لـرفع الـرايـة
الإسلاميـة فـوق قصــر بكنجهـام،
بــــــدلًا مــن غـــــــزو الفــــــرس
والـبـيــزنـطـيـين ورفع الــرايــة

الإسلامية فوق إيوان كسرى.
-مبايعة بـن لادن لخلافة المسلمين
بـدلًا مـن عبــد المجيـد بـن عبـد
العـزيـز آخـر خلفـاء بـني عثمـان

المخلوع عام 1924.
- قتـل محمــود طه وفــرج فــودة
وحــسين مــروة وسـليـم اللــوزي
وريـاض طه وكريم مـروة وناجي
العـلي وشهـدي عــطيه وفـرج الله
الحلـو وغـيرهم، بــدلًا من الحلاج
ومهيـار الدمشقي وجعد بن درهم
والسهروردي وابن المقفع وغيرهم.
- تنصيـب الشيخ القرضـاوي إماماً
لـلفقهــاء، كمــا كــان أبــو حــامــد

الغزالي.
-استقـاء أخبـار العـالم مـن )قنـاة
الجزيرة( بدلًا من الشعراء كجرير
والفرزدق والمتنبي وغيرهم الذين

كانوا لسان حال الدول. 

شاكر النابلسي

أشكــال الإلـتبــاس الــذي يخـترعه القــومجي
العـربي كثـيرة فهي لم تبـدأ بإجـبار الـكردي
على أن يـكون عـربيـا عبر تـسجيله عـضوا في
حـزب البعث رغـم أنفه، وليس بتـهجير الكرد
من الـسليمـانيـة الى النـاصـريـة وليـس بمنع
الكـردي من أن يكون كـرديا، ولـيس- إذا تعذر

ذلك كله- بحرق الكرد بالكيمياوي.
إنها )فكـرة( تطورت الى جـريمة قومـية، على
غــرار أكثـر الفــاشيـات تـقليـديـة في القـرن

العشرين: أنا الأرقى وأنت الأدنى.
لهــذا يـنـبغـي أن تمـتــد سـبــابــة الـكلام الى
قـومجيينا الأقحـاح )المسلحين خصـوصا( كلما

سنحت مناسبة للحديث عن الكرد.
لـكن تـقلبـات الـزمـن، التي تـشـبه، أحيـانـا،
الانقـلابات الـعسكـرية تـسمح للـكردي الأول،
كـاكا مسعـود أو مام جلال، أن يـنزل من جبل
قنديل الى بغداد ليـس متسللا أو مفاوضا، بل
مواطنا عـراقيا ينتقل بين محـافظات العراق
بيـسر بعـد أن كان ممنـوعا من ذلـك منذ 11/
آذار/1970 حتى سقوط الفاشي الأول في العراق

يوم 9/نيسان/2003
لكـن الالتباس لم يزل حـاضرا عندمـا يسألني

مواطن عربي: هل الكرد مسلمون؟
إن الأمر يرجع للجذر نفسه: الثقافة الفاشية.
لم يقم المـسلم الـعربـي الحاكـم، سواء في مـقر
الحكـومـة أو جـامع القـريـة، بـدوره الـديني
وليـس السيـاسي، فيـشرع في خـطبة الجـمعة،
بدلا مـن إبداء الولاء للحـاكم الفاشـي  والدعاء
لـه، بإشـاعة الأخـوة بين أبنـاء البـلد الـواحد
وتـــرويج ثقــافــة الـتـســامح والـتعــايـش
وتعزيزها..لأن تبـادل المواقع بين إمام الجامع
ورجـال المخـابـرات وصحـفيي )أم المعـارك( لم
يـترك تلك اللحـظة الإنـسانـية المـشتركـة بين
الكـردي والعربي وبقية الـعراقيين بمنأى عن

آيديولوجيا الفاشيست الطارئة.
لـكل من هــؤلاء سبـب ومبرر ودافع. الأسـاس
الذي يـنطلق مـنه الجميـع هو مـوقف فـكري
رسمي وجـد في صـدام حـسين خير مـن يقمع
فكرة الديمقـراطية في العراق ويمنع سـريانها
في المنطقـة، وفي جزء منه طائفي حيث الحقد
التقلـيدي عـلى الـشيـعة وتـصويـرهم بـأنهم
عملاء إيــرانيـون. هـذا عـدا أولـئك العـرب

المنتفعين بكوبونات النفط .
إن أسبـابـا عـدة تجعـل من قطـاعـات عـربيـة
تعلن ولاءهـا جهـرا لصـدام حسـين، لكن هـذا

الولاء بدأ بالإنحسار ولم يعد ذا تأثير.
رأيت الــسيـد  بــرهم صــالح علـى شـاشـات
الفضـائيـات العـربيـة زائـرا لمصـر وملـتقيـا
بـوزراء ومسـؤولين مـصريـين بينهـم السـيد
عـمرو موسـى الأمين العام للجـامعة العـربية،
وبخلاف مندوب العـراق السابق لـدى الجامعة
العـربيـة كـان صـالح صـريحـا وشجـاعـا وهـو

يطالب العرب الرسميين بالإعتذار.
كـيف يمكـن للمـسـؤول العــربي، في الجـامعـة
العـربية أو سواهـا، أن يرفع عقيرتـه بالصراخ
من أجل حـرية العـرب وانتصـارهم وتحقيق
آمالهم بالعزة القومية وهو يصمت أو يتجاهل
أو يجهل ضـرب حـاكم عـربي لـشعـب شقيق

بالقنابل الكيمياوية؟
ثمـة مـرض مــستـوطـن يصـيب الـكثـير من
المـســؤولين العـرب، والعـاملـين في قطـاعـات

مختلفة، يمكن أن نسميه مرض: الولاء.
إنهم يقـولون نحن ندافـع عن الشعب العراقي.
لكـنهم في الحـقيقـة يحـاولـون خـلط الأوراق
والـدفــاع عن صـدام حـسـين. أين كـانــوا من
جـرائم صـدام حسين مـنذ الحـرب العراقـية

الأيرانية حتى اليوم؟
سـرت علـى قـدمي عـبر ثلاث دول بحثـا عن
عـدن ضائع. بحثا عن أحد أكبر أحلامي كشاب

جـراء العسف منـذ نابـالم عبد الـسلام عارف
وانتهاء بغازات صدام حسين، ومن سبقهما.

ونحن بينهمـا: بين الشوفيني العربي والكردي
الذي يحسب كل عربي عدوا.

لا لهذا ولا لذاك. 
لا الكـردي خـصم للعـربي ولا العـربي خـصم
للكـردي. إنمــا البعـض منـا يـذهـب بعيـدا في
قـوميـته ويتعـصب الى حـد تـوسـيع الخنـدق

الدامي.
حقوق الشعب الكردي أكبر من قضية سياسية
أو قومية أو جغـرافية يمكن حلهـا بالترضيات
الـسيــاسيــة والتــوافق بين طــرفين: عــربي

وكردي.
القضـية الـكرديـة قضيـة وعي شـاق يجب أن
تحل مـن منـطلـق داخلي بحـت. داخل البـيت

الواحد.
الـوعي الشقي يعانـي منه الطرفان مع الأسف.

أو بعض عند كل طرف.
أعتقـد علينا أن نتـوقف عند مفهـوم الحرية.
أعني حرية العراقي التي هي أساس مواطنته.
إذا آمنـا بهـذه الحـريـة، ولا نــرفعهـا شعـارا
كشعارات الإنقلابيين، يمكن عندها أن يتأسس
وعي جـديـد لهـذه المـواطنـة يكفـل لكل منـا،
كمـواطنين عـراقيين، عـربا وكـردا وأقلـيات
وطـوائف متـآخيـة، أن يكـون مـواطنـا بغض
الـنـظــر عـن قــومـيـته وديـنه وطـــائفـته

وآيديولوجيته.
يقول الـسؤال الكـردي أحيـانا، مع الأسف:)
هل مـن العـــدل أن تتـســاوى المحــافـظــات
الكـرديـة التي قـدمت أنهـارا من الـدمـاء في
مواجهـة الدكـتاتـورية مع تـلك المحافـظات
التي لم تعـارض أي نظام سـابق، بل أن هوى
بعضهـا مـا زال مع الـنظـام السـابق وعـودة
الدكتاتورية والحكم الشمولي الى العراق؟(.
متـى كـان نـضـال الـشعـب العــراقي ضـد

الدكتاتوريات على أساس المحافظات؟
هنـاك في تلك المحافـظات التي يقـول السؤال
بـأنها مع الـدكتاتـورية خيرة المـناضلين من
أجل ديمقــراطيـة العــراق والحكم الــذاتي

لكردستان عبر تاريخ العراق.
علـى أن نضـال الـشعب الكـردي ذو طبيعـة
خـاصــة لا يمكن أن يـوصف بمـا تم وصفه.
فهنــاك أيضـا الـسـؤال العــربي، مع الأسف،
بمـــواجهــة الــســـؤال الكـــردي: )الم تقف
المحـافظـات الكـرديـة مع الـدكتـاتـوريـة، في
بعـض المـــراحل، بـيـنـمـــا كـــانـت بقـيـــة

المحافظات تدفن بالمقابر الجماعية؟(.
إذن، ينـبغي العـودة الى ما بـدأناه: الـكردي
مـواطن عــراقي، مع الأخــذ بخصـوصـيته،
ينبغي أن يكون مواطنا عراقيا من الدرجة
الأولى، وأنــا أعـتـبره كـــذلك ســواء أقـــر له
الآخـــرون بهـــذا أو لم يقــــروه، ولا يمكـن
لـوطننـا أن يحلق نحو الحـرية بجنـاح واحد

إنما بجناحين: العرب والكرد.
وكل ريش الجـسم العراقي المـتبقي هو دعم
للجنـاحين، خـوافيهـا وقوادمهـا، من بقـية

القوميات والطوائف والأعراق.
ثمـة الكثير من بلدان العالم تتـوحد فدراليا

وتعيش بسلام وتقدم وحرية.
ما الـضير لو أتحد الـعراق فدراليـا، لو كانت
الحكـومة المـركزيـة، حكومـة تتمـتع بوعي

حقيقي أزاء مواطنة المواطن.
إنهــا خـطــوة سلـيمــة أن يـتمـتع الأكــراد
بــوضعـهم الحــالـي، كحكـم ذاتي، بـل يجب
دعمهـم، حتـى إقـرار الــدستـور العــراقي
الدائم.إن حـرية كـردستان إضـافة نـوعية
وقـــوة مـــاديـــة لحـــريـــة العـــراق، وطـن

الجميع....

الآيـديـولـوجـي أوالطـائفـي أو المنــاطقي أو
العـشـائــري. الخطـوة الأولى بـاتجـاه المجـتمع
المــدني هـي النـظـر بـاتجــاهه أولا، كهـدف
للجميع، وإذا ما تم الإتفاق على الهدف بصدق
ومسؤولية فالتفاصيل لا يمكن أن تكون موانع

أو معوقات. 
وجود قوات التحالف ضروري في هذه المرحلة
ويمكـن بمساعـدتها أن نتـدرج ببناء الـسلطة
الإنـتقالـية وتحقـيق الأمن للمـواطنين. ومن
ثـم إجراء إنتخـابات بـرلمانيـة لممثـلي الشعب
العـراقي. وكمـا أسلفـت المسـؤوليـة عـراقيـة
بـامتياز، ولـيس هناك قـوة في العالم يمكن أن

تبني وطننا بالنيابة عنا.
إن احترام الرأي الآخـر يمكن أن يكون مدخلا
لـتحقـيق فكـرة الجـدل الإيجــابي وصـولا الى
وطن للجميع. وتقبل وجهـات النظر الأخرى
مهـما كـانت مختـلفة مـا عدا الفـاشيـة، وهي
تتخـذ أشكالا أخـرى هذه الأيام، لأنهـا جريمة

وليست وجهة نظر. 
يمكن أن تكـون التـجربـة الكـردية سـواء من
حيث تـأسيس لحيـاة ديمقراطيـة في المنطقة
أو مـا ستليهـا من خطوات تـوحيديـة مفيدة
لعمـوم العراق، بـاعتبار أن القـضية الكـردية
جـزء من القضيـة العراقيـة، ويجد كل طرف

إنعكاسه على الطرف الآخر.
من ضاق منا بالآخر، إذن؟

الكـردي ضـاق بــالعــربي أم العــربي ضـاق
بالكردي؟

الجواب عن هذيـن السؤالين ينبغي أن ينطلق
من مفهوم المواطنة.

مـن الطبـيعي أن يعتـز كل منهـما بقـوميته،
بـأصلـه وأرومته. بتـاريخه، طبعـا.. لـكن من
كـان منـا ذا قـوميـة صـافيـة وأصل شـديـد
الــوضــوح وأرومــة لا تحـتـمل الـتـمحـيـص

والرصد؟
لقـد مرت علـى منطقتـنا جيـوش ومحتلون
وطغـاة كثيرون ولم يـتركوا لكل مـنا غير ردة

الفعل، لا الفعل.
كنا لا نملك سوى أذرعنا نحتمي بها من سيوف
الغـزاة وأكــواخنـا مـن أسلحــة الفــاشيــست

الكيمياوية.
تعالوا إذن نشترك في حكمة الضماد التي تليق

بجرحنا الواحد: العراق.
لا تؤاخـذوني علـى لغتي، فـأنا لـست محترف
سياسة  ولا مـتبحرا بالإثنيـات، إنما أنا واحد

منكم أنتم العرب والكرد. 
كنت جنـديا في كردسـتان فخطب بـنا المجرم
طه الـشكرجـي آمر الفـرقة الثـانية، وقـتها،
قائلا: أنتم أهل الجنوب مـصدر فخرنا وأنتم

تقاتلون هؤلاء الأوباش.. أعداءكم الكرد.
وكنت بيشمه ركه، في الثمانينيات، فضاق بي
أحـد الأكـراد قـائلا: لا نـريـدكـم معنـا. هل

تدخلون في عقر دارنا؟
من ضاق بالآخر إذن؟

طه الـشكرجي الشـوفيني لا يمكن له أن يفهم
أن الكــردي مـــواطن عـــراقي لا يحـلم بـغير

حقوقه الشرعية.
والكــردي المـتعــصب انـطلق مـن ردة الفعل

لا، بكـل تأكيـد. فليـس ثمة صيـغة سيـاسية
يمـكن أن تلبي أحلام الإنـسان أيـا كان، حـتى

في سويسرا.
حرية الرأي مقيـاس. والمواطن الكردي أكثر
إدراكا لحساسية المشكلة. لكن البدايات صعبة
دائمـا. وأتمنـى مـن بعض الأخـوة في القيـادة
الكـرديــة التخـفيف بـعض الـشـيء من روح
)الكـردويـة( لصـالح )العـراقـويـة(. مـا نفع

الجسر الذي لا يبلغ ضفة النهر الأخرى؟
بـدءا، ثمـة إجمـاع عـراقي عـام، مـن أقصـى
شمال العراق حتى جـنوبه، على أن الكابوس
الأكبر والمروع ممـثلا بصدام حـسين قد زال.

وهذا ليس بالقليل.
لكن مخلفـات الكابـوس لم تزل مـاثلة داخل

النفوس وخارج النفوس.
ثمة قـوى وجماعـات عراقـية وغير عـراقية
فقدت امـتيازات كـبيرة وعديـدة، وهي ترى
الى مـا يحدث اليـوم في العراق ضـد مصـالحها
وامـتيازاتها. إن لهـذه القوى الظلاميـة قاسما

مشتركا هو العداء للديمقراطية.
نـراها ترتكب أشد الأفعـال دناءة في التخريب
والـنهب والـسطـو والحـرق لتـحقيق أهـداف

عديدة سياسية واقتصادية وحتى نفسية.
المسؤولـية، أولا وأخيرا، على العراقيين، عربا
وكردا وأقليات وطوائف متآخية. الأمر يعود
الى هــؤلاء. بقــدر مــا يـتجــذر الإحـســاس
بالمـسؤوليـة وازدهار روح المبـادرة والحرص
علــى مــسـتقـبل الـبلــد، بعـيــدا عـن روح
التحـاصـص والثـأر وتقـاسـم الإقطــاعيـات
والسمـو على إغـراءات المنصـب، والتخلي عن
سياسـة الخنادق المتقابلة والعيش تحت سماء
عراقيـة مفتوحـة متاحـة للجمـيع كطقس
جميل لا يستطيع أحد الأستحواذ عليه مهما
بـلغت قوته، فان يـوم الحرية يـكون بمتناول

اليد.
المهم هو الإتفـاق على المنـطلق والمنهج حيث

التفاصيل قابلة للحوار والإتفاق.
إن المجـتمع المـدني لا يـبنـى علـى الـتنـاحـر

كانت تلك القرى الكردية بمثابة نقاط تروية
في جــسم كفــاحنـا ضــد دكتـاتـوريـة صـدام
حـسين. قرى اقتـسمت معنـا الرغيف الـواحد
والصحن الـواحد وقـدح الشـاي الواحـد وربما

الأخير.
كنت أعجب كيف لأبناء تلك القرى لم يضيقوا

ذرعا بالمقاتلين طوال أكثر من نصف قرن؟
لقـد كانـت تجربـة تدعـو الى الفـخر رغـم ما
شابهـا من سـوء الفهم واخـتلاف أدوات الحوار

وطريقته.
ده ركه له)*(

إسمها في خيال العريف 
وفي غرفة المدفعي

وفوق خرائطه العسكرية
إسمها في  قواميسنا العربية)باب المضيق(

واسمها ده ركه له
في الأغاني وتحت ثياب البنات

قـالت امـرأة: ) ئيـمه يه ك خيـزانين( = نحن
عائلة واحدةْ

عندنا لبن كالرخام
وجارتنا في وحام

وقريتنا ده ركه له 
شجرة نهضت بين دبابتين

وفي غصنها قنبلةْ...
)*( قرية كردية

بـعد سـنوات عـدة شاءت الـظروف الـداخلـية
والدولية أن تظفر كردسـتان بحريتها فابتنت
لـنفسهـا تجربـة سيـاسيـة خاصـة لم تخل من
عـثرات وأخـطاء كـان أكثـرها مـدعاة لـلأسى
والقـلق هو الإقتتـال الكردي الـكردي، ومن ثم
ذلك الإنقسام السياسي والإداري الذي  حل بها،
كـصيغـة إضطـراريـة طـارئـة. لـكن من خلال
متـابعتي للوضع في كـردستان تـوطنت مخاوفي
شـيئــا فـشـيئــا، حـيث تـترسخ الـتجــربــة
الديمقراطـية الوليدة وتصبح في أكثر الأحيان
مـثلا يقاس به الـوضع في العراق بـرمته، ليت
العراق ، كله، كردستان، خصوصا هذه الأيام!!!

لكن هل تخلو التجربة الكردية من نواقص؟

متـحمس، لكـنه صادق، ومـؤمن بأن الحـرية
ممارسـة وليست تنظيرا. لكن تـأكد فيما بعد
قـول القـائـل: لا تنتـهي الثـورات كمـا بـدأت.
والـوعــود لا تصـدق علـى الـدوام. والجـميع

يتحمل مسؤولية ما حدث قيادة وقواعد.
لأن الشاعـر يبدأ مـن حيث انتهت اللـغة، فهو

يحلم حلما مغايرا من حيث انتهت الأحلام.
ولأنه محاصر بامبرياليـة الكومبيوتر ستشق

عليه العودة الى مشاعية الفكرة.
إنه لأمر غير مفـهوم لخالـو عمر، آمـر فصيل
الفنـانين)الحـزب الـشيـوعي العـراقي( ذات
روبار في نـاوزنك، أن يرى عـددا من الأنـصار

يفرشون أسنانهم صباحا عند الساقية.
) أريـــد بيــش مه ركه أشــداء لا راقـصــات(

يصرخ خالو عمر!
لكـن مام رسـول ذلك الكـردي جميل الطـلعة
رغـم سنيه الخمسين، ببشـرته المصنوعة من
لـبن أربـيل وتـين ورتـه وثلج حـصــاروسـت
وقـامته النحيلة المستـقيمة التي تشكل زاوية
مستقيمة مع امتداد الأرض كلها، كان له معنا

خطاب آخر. 
قـادنـا مـام رســول في تلك المفـرزة الـصغيرة
صعودا )وفي كـردستـان ثمة صعـود أكثـر من
النـزول!( فكنـا سربـا من قطـا عربـاً وكرداً
ننقـل خطــواتنـا علــى أرض ثلجيـة تخفف

صدمة الوقع وتتضاعف فوقها أشعة القمر.
كنت حـديث عهـد بالجـبل، أسوة بـالبـاقين،
تتـشنج قاماتنا وتقسو خطواتنا فنتعب قبل
غيرنـا الكـرد. رأى ذلك مـام رسـول أو أحـسه
فقــال: )لتـنتقـل خطـواتـكم حـسب نـبض

قلوبكم.. وبذا لن تتعبوا(.
حاولنـا ذلك لكننا لم ندركه إلا بعد حين من

الدهر.
قلت له يـوما: لقد مضـى وقت ليس بالقصير
قبل أن أتعلم نقل خطوي حسب نبض قلبي،

يا مام رسول!
قال وهـو يخط علـى الأرض بغصن رفـيع: لو
اخطت زرين لـقميصك سترى أن الـزر الثاني
قــد استقـر بمكـانه بـوقـت أقل وأسهل ممـا

سبقه.
وإذ سمع مـن الآخريـن بأنـي شاعـر وصحفي
اسـتغرب من عدم الـتحاقي بمكتب الإعلام في
ثـورة الجبل وبقـائي مقـاتلا مجـردا، أحرس
ليلا وأطـبخ أو أجمع الحطـب أو أرعى المـاعز
نهـارا. قـال يخــاطبـني: أنت بـلا أم. لم أفهم
مـقصــده، فترجـم رفيق ثــالث: يـقصـد مـا
عنـدك واسطـة. تسـاءلت: وهل يحتـاج المرء
لـواسطـة حتـى في قلب الـثورة وعـلى حـافة

الموت من أجل المبادئ!
الثـورة قبل الإنتصار امتحـان وبعد الإنتصار

إغراء.
بين الإمتحان والإغـراء ثمة انقطاعات تطول
أو تقصر لكن مسيرة الـشعوب تستمر، خطوة

خطوة، قرية قرية، وطنا وطنا، كونا كونا.
كـانت مفارزنـا الصغيرة، الموجـزة، لأننا قليل
عديدنا، و كانت لنا محطات صغيرة وموجزة
أيضا، على شكل قـرى منسية ومهملة وبعض

أطفالها لم يسمعوا بكلمة)مدرسة(!

هل يعيش العــرب الآن في ظلامِ القـــرونِ الوسطــى؟!كل أحد

من منا ضاق بالآخر؟

عواد ناصر

أُريد لي، ولأمثالي، عبر الحقب الشعرية أن نتحدث عن الكرد كشعب آخر ملتبس، أو كما أراد له
قوميونا الأشاوس أن يبقى إلى الأبد: الأخوة الأعداء.

لكن كازانتزاكيس، اليوناني النبيل، لم يقع يوما في أحبولة قومية كالتي يقع فيها، على مدار الساعة،
قوميونا العرب من ساطع الحصري الى ميشيل عفلق الى صدام حسين.

أتحدث، اليوم، عن الكرد أم عن قوميينا الأقحاح؟
لا أعتقد أن الحديث عن الكرد سيستقيم من دون الإشارةالى القتلة.

عرب وكرد.. نريدهم أخوة ويريدهم )قومجيونا( أعداء فقط


